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شمر واتجرء رار بخ 


سے ھا س 


جامعة اکسفورد من کبری جامعات بریطانیا ومن 
أقدمها. فقد أنشئت قبل نحو سبعة قرونء ولا تزال 
تعتفظ بمكانتها وأهميتها إلى اليوم» يؤمها من بختارها من 
طلات العلوم العصرية » وقد كانت خالية من وجود قسم 
للدراسات الاسلامية » أو مركز إسلامى» فأراد بعض 
أساتذتہا أن يكون في الجامعة أو بجنبها مرکز من هذا 
النلوع يزود الراغبين في الدراسات الإسلامية با 
بساعدهم في تحقيق رغبتهم في هذا المجالء وبذلك 
برزت فكرة الاستشارة فى هلا الصدد والوصول إلى نتيجة 
هادفة . 


اس 


جاءت الدعوة إلى ساحة الشيخ أبى الحسن على 
احسنی الندوي لزيارة اكسفورد» وللمساهمة في تأاسیس 
مشل هذا المركز وكان ساحة الشيخ يترصد ويتمنى أن 
تتاح له فرصة يتحدث فيها إلى نخبة من قادة الفكر 
ورجال التوجيه والتربية في مكان رئيسي في الغرب في 
صراحة ودقة» ويفضي إليهم بحقائق قلا واجههم بها 
مسلم شرقي في بلد غربي» وکان يعتبر أكبر كرامة له 
وتوفيق أن يكون متبعا ‏ ولو مرة قي عمره - لأسوة الرسول 
الأعظم بي في رسأئله الج أرسلها إلى ملوك العام - وني 
مقدمتهم إمبراطور الدولة البيزنطبة الرومية هرقل الأول - 
يخاطبه فيها بالآية القرانية «يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شیئاً ولا يتخ بعضنا بعضاأ أرباباً من دون الله » فان تولوا 
فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون»(›. 


فلے) -ھاء ته هله الدعوة من مركز تقاف موقر کخامعة 


٦4 ال عمران۔‎ )١( 
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اکسھو رد رأی ذلكڭ حفیق أمثية وقرر أن ل يصیح شده 
الفرصة السانحة الى هيأها الله للدعوة. 

ولا تحقق لساحته أن موضوع إنشاء مركز إسلامي 
٤‏ اکسفو رد موصوع عبر مشبوه وأنه سليم وهادف» 
استجاب للدعوةء وقد كان سعادة الدكتور خليق أحد 
نظامي رشسیس قىسىم التاريح ٤‏ حامعة على کره 
اللأاسلامية حالياء ونائب رئيس هذه الحامعة سايقا ‏ 
وسيطا في توجيه الدعوة إلى ساحة الشيخ الندوي وهو 
الإإسلامي› وقد درس الموضوع تعحله السك فر حال 
نظامي في جامعة اکسفورد» وكان مساهما في تحضر فكرة 
إدشاء المركر الإاسلامي مع أساتدذة اسلحامعة » ی مقدمتهم 
!أذ D. G.BROWNNING/‏ ` 

سافر سماحة الشيخ الندوي یوم ۲۲/۲۱/ يوليو إلى 
انیحلتراء وکان يرافقه کاڈ شر ٥‏ السطور» وبدأت 
الحلسات واستمرت إل یوم /۲٤‏ يوليو وانتهت على قرار 


إنشاء مركز إسلامي في اكسفورد في مكان وهبته ال لحامعة 
ثل هذا المركز في وسط من كلياتهاء ويكون المركز مركزا 
للدراسات الإسلامية على المستوى العالمي» ويكون 
مستقلا بأمره لا يتصل بجامعة اکسفورد ولا بغرها من 
اللؤسسات أو الحكومات أو الأحزاب إلا بصلة التعاون 
العلمي والثقافي» ويكون تابعاً لمجلسه التأسيسي الذي 
يختار ثلث أعضائه من رجالات العام الإسلامي 
السلمين» آما الثلث الباقي فيعين بعضهم الجامعة 
كممثلين هما ويختار بعضهم المجلس التاسيسي من غير 
السلمين. وتم الاختيار في المرحلة الأولى لأربعمة 
أعضاء» وهم سماحة الشيخ الندوي » والدكتور الأستاذ 
حليق أحمد نظامي من الهند والأستاذ بروهي وزير 
الأمور الدينية السابق في حكومة باكستان» والأستاذ عامر 
على عمير الأمين العام حامعة ستقوم فی عبان . 

وشكلت نة وضع مشروع الدستور من السادة 
الأستاذ بروهي والأستاذ نظامي والأستاذ عامر كيا تم 
تعيين الدكتور فرحان مدير المركزء والأستاذ الدكتور 


س ا 


براوننغ سكرتير المركز. 

وقد كان الدكتور براوننغ طلب من الشيخ الندوي 
أن يعد بحثاً للاحتفال العام الذي سیعقد في ۲۲/ من 
يوليو تمهيداً لفكرة. هذا المركز وإنارة للفكر العام» واقترح 
أن یکون موضوعه «الاسلام والغرت» وقد أعد الشيخ 
هذا الببحث في آخحر أيام رمضان حرصاأ على أن ينتفع 
هذه الفرصة أكبر انتفاع » ويحقق عن طريقه الأمنية التي 
حامرت نفسه من مدة طويلة وملکت عليه فکره» وأن 
يكون هذا المقال موضع دراسة وتفكير لعلاء الغرب 
وأساتذة الجامعات وقادة الفكر فى أوربا وأمريكاء فأعده 
عل عجل ني ثلاث لغات» الانجليزية والعربية 
والاأردية. 


وعقد الاحتفال في إحدى قاعات الجامعة يوم 
ا لجمعة في ۲۲/ من يوليو في الساعة العاشرة صباحا وقد 
حضره لفيف من أساتذة الحامعةء والمشتغلين بالبحث 
والدراسات والعاملين في محال العمل الإسلامي من 
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السلمين» ولا انتهى الدكتور براوننغ من كلمة الترحيب 
وشرح الفكرة التي أعدها كتابياء ترجى من ساحة الشيخ 
أن بتحدث لدقائق باللغة العربية قبل أن يقرأ بحثه 
بالنص الاانجليزي › فقد کان ف الصفوف الأمامية عدد 
من الغقفين العرب والمشتغلين في السفارات العربية 
ورجال السلك السياسيء فتقدم الشيخ وألقى كلمة 
باللغة العربية الفصحى » خلاصتها كا يلى , 

قال بعد الحمد لله والصلاة على سيد الرسل خاتم 
الأنبياء ية سادتي : يسعدني ويشرفي أن أتحدث إليكم 
في هذه المناسبة الجحميلة باللغة العربية التي كانت الوسيلة 
الوحيدة قبل قرون لنقل التراث العلمي القديم من علوم 
الحكمة والرياضة والطب من أسبانيا الإسلامية العربية 
إلى هذه الناحية من العا » وهي لغة الإسلام الرسمية 
العالية العلمية» وكان من أثمن المدايا الت أتحف ہا 
لأندلس والعالم العربي الغرب هو المنطق الاستقرائي 
(logieا‏ ndutiveا‏ ) الذى حل مل المنطق القياسی 
والاستخراجي (ءأوہا veاامuكه0‏ ) الذي کان سائدا 


A 


غلل الغرب» وقد حول هذا الطريق من البحث الذي 
كان يعتمد على التجربة والملاحظة» التيار الفكري في 
الغفرب برمته» وإليه يرجع الفضل في تقدم العلم 
والصناعة والعلوم التجربية التطبيقية في أورباا)» وقد 
أتى علينا حين من الدهر كان الحكام والأسانذة من 
الغرب يخاطبوننا في بلادنا الشرقية والإإسلامية بلغتهم 
الانجليزية» وها نحن الآن نخاطبكم اليوم لي بلدكم 
باللغة العربية. 
«وزلك الأيام نداو ا بين الناس» 

- وقد عرض البحث الذي أعده الشيخ وتلقاه 

الحاضر ون بانصات وعناية وتامل » وتلته بحوٹ أخریى 


(۱) يقول لرن Gustave Leb01‏ 
ويلسب الناس إلى باكرن 840١‏ sأء‏ و٣۴‏ قاعدة التجربة 
والملاحظة (المنطق الاستقرائي) وهما الأصل في أساس البحث 
العلمي الحديث. بيد أن الواجب أن يعترف اليوم أن هذه 

الطريقة كلها هي من مبتدعات العرب». 


- 


أعدها الأستاذ يروهي والأستاذ عامر علي عميں وانتهت 
الجلسة في سكينة ووقار» ولذة واعجاب» وتوجه 
الحاضرون المسلمون إلى صلاة الجمعة في جامع قريب. 

لقد كانت إقامة مندو هذا الملتقى في أبنية 
الجامعة» وبخاصة كلية مرتن» وعقدت جلسات الملتقى 
فيها» وأقيمت مادب على شرف الضيوف كانت إحداها 
من نائب رئيس الحامعة وثلاث من عمداء ثلاث كليات 
للجامعة» وقد سنبحت الفرصة لتبادل الآأراء وتبادل 
المعلومات بين المجتمعين في الملتقى والحاضرين في المادب 
وهم من الأساتذة أصحاب الاختصاصات العلمية في 
الحامعة» وكانت الزيارة مفيدة» وامتازت بأن المشتركين 
جيعاً نوهوا بضرورة تقريب أذهان الأجانب لفهم 
الإإسلام فها سلييًا» ومن أصحاب الاختصاصات 
الحقيقيين بصورة ممتازة عن بحوث المستشرقين» وأن 
يكون المركز حل اهتام من المسلمين وموضوع استفادة 
الجامعة في تزويد طلبتها الراغبين في الدراسات 
الإسلامية. 


قضى ساح الندوي للاثة يام ٤‏ جامعة أكسفورد 
ئم زار عددا من بلدان انجلتراء مہا لندن. وليدس › 
ولستر» ودیوزری» وبولتن ونیني تن» کا زار جلاسجو 
باسكات لنداء وخحطب سماحتة في أكثر هذه الأماكن في 
جوامعها ومراكزها الإسلامية على طلب من أهلها. 


وانتهت الزيارة /١١‏ يوليو حيث عاد قافلا إلى المند 
ووصل إليها في أول أغسطس ليباشر مسؤلياته في دار 
العلوم ندوة العلماء الذي هو رئيسها. 

لقد كانت محاضرة الشيخ الندوي في جلسة افتتاح 
اللتقى عاضرة موثرة وقيمة» ألقت ضوءاً واسعاً على 
ضرورة اهتمام غير المسلمين لفهم الإسلام من مصادره 
الأصيلة » وبمعرفة خحصائص الإسلام الممتازه عن غيرها 
من الأديان الساوية» ولفت نظر الحاضرين إلى أن 
الأنجليز بصفة خحاصة كانوا في موضع تسهل هم معرفة 
الاسلام وخصائصه العظيمة الى كانت كفيلة بانقاد 
ا لحضارة الغربية من اتجاهها غير السليم الذي عرض 


-۱١- 


العام للعهاية الأليمة السريعةء ولكن الانجليز قصروا في 
ذلك مع توفر الوسائل وسنوح الفرص بحكم سيطرتهم ي 
بقاع واسعة من العام الاسلامي » كا قصر أبناء هذه 
البلدان الاسلامية في الحوار المؤثر المفيد مع الانجليز في 
جال تقريب قبمة الإسلام ودوره القيادي البناڻي. إلى 
عقوم . 
محمد الرانع الحسنى الندوى 
أمن « المجمع الإسلامي العلمي» 
ندوة العلماء لكهنؤ (اهند) 


ه١‎ ٤١۳ شوال سنة‎ ٥ 
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الاسلام والغرب 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد 
المرسلين وخحاتم اليان یود واله و صحة ا معن . 

سادتي! أشكركم قبل كل شيء على دعوتكم إياي 
منير مثبر كموضوع «الأسلام والغرب» ويقوم في رحاب 
جامعة «اکسفورد» (0×۴080 ) إحدی جامعات العام 
الموقرة العتيقة المعروفة» وذلك ينم عن روح الاستطلاع 
والريادة الفكرية في المنظمين هذا الاحتفالء وحمل أهمية 
رمزية ھا مد لوطا الکبر» وأشکر الدکتور د - ج - روغ 
D. G. Brownning ١‏ .0 ) وزملاءه بصفة خاصة إد 


وجهوا إلى الدعوة لحضور مثل هذة المناسبة والحديث 
فیهاء واللقاء ت السادة الأمضادء والطلانب الأعزاء. 


والىلدان ا اتصسالا الا لاسلا ف YF‏ 


ا 


القرن الثامن عشر هو الشعب البريطاني › فقد قت 
بريطانيا الزعيمة الأولى للحضارة الغربية ورائدة التعليم 
الغربي والعلم والتكنالوجية الغربية» مظهرا من مظاهر 
القرة والانجازات الضخمة في عدد من الدول 
الإإسلامية ء لا سيم| شبه القارة الهندية ومصر» ردحة 
طويلة من الزمن» وبغض النظر عن طبيعة هذا البقاء 
وشرعيته - فهو أمر خارج من نطاق هذا البحث ۔ كان 
من المعقول المتوقع - عقليا ونفسيا - أن تعنى بريطانيا ‏ 
حكومة وشعباً - بأقوى الديانات السائدة فى مستعمراتما 
وأكشرها حيوية ونشاطا وتأثيراء وتهتم بدراستها واكتناه 
روحها وجوهرهاء الديانة التي قامت في الماضي بأكبر دور 
وري وبنائي في تاريخ العام الطويل الممتد على الاف 
السنين» وخلفت طابعا وإاضحا خالدا على الحضارة 
الانسانية والمجتمع الانساني» بل يصح ان نقول: إنها 
انقذت الحضارة الإنسانية والمشل العلياء من الإبادة 
الكاملة» ووهبتها قسطا جديدا طويلا من الحياةء إا 
أنشأت قوة حرة صالحة لمقاومة القوى المدامة» ومكافحة 
الشر والباطل» وكانت ترى ذلك هدف وجودهاء وغاية 


ظهورهاء إنها بدلا من أن تلك الحرث والنسل - كا 

فعلت بعض القرى سکره رالقیادات الخحبارة الماضية۔ 
حولت تيار الحياة» وأرغمت التاريخ على أن ينحو نحوا 
جدیدا» ول یکن في ضلال جهودها وتضحیاتہا أن تقطع 
الحضارة البشرية أشواطها وتواصل رحاتها إلى الأمام 
فحسب» بل أصبح ها ذلك سهلا ميسوراء إن هذه 
الدعرة التي ظهرت في القرن السابع المسيحي وهذه 
الجهود العظيمة الى قامت بنشر عقيدة التوحيد على 
نطاق عالمي واسع لم يسبق له في التاريخ البشري مثيل› 
وأعادت إالى الإنسان كرامته واعتباره» وأرست دعائم 
المساواة والأخوة الإنسانية في العقول والنفوس من جديد 
وأثبتت أنها حقيقية بديية لا تحتاج إلى تأمل عميق» انها 
أعادت إلى المرأة حقوقها وكرامتها الضائعة » وأقامت صلة 
قوية متينة بفاطر الكون» وعاطفة قوية مستعحكمة لحب 
الله وحشیته» وعبادته واستعانته» وعقیدة راسخه» وایانا 
ابتا لم يوجد له بهذه السعة ت تاريخ الديانات و 
الروحانيات نظبر ولا مثيل» إا أنشأت رغبة جاغعة في 
الأعال الضرية ,النظر إلى السلالة البشرية كعيال الله . 


| 


وإلى خدمتها ونفعها كعمل يتقرب به إلى الله » وأثارت 
ظماء وبہامة للعلم» وخحدمته ونشره» وولوعا بالكتابة 
والشأليف.» حتى تكونت مكتبة عالية من المستحيل 
استعراضها» فضلا عن الإحاطة ها» ويصعب العثور 
على نظبرها فى الشعوب الماضية والتاريخ القديم» هذه 
كلها حقائق تاريخية لا يسع أي إنسان مثقف جحودها أو 
الشك فيها. 


كان كل ذلك يقتضي بطبيعة الحال أن تقوم في كل 
بقعة من بقاع بريطانيا مراكز علمية وفكرية لدراسة 
القرآن الكريم » والسيرة النبوية - على صاحبها ألف الف 
صلاة وتحية - دراسة مجردة محلصة» وأن توفر وسائلها 
وإمكانياا بأريجية وسخاءء وأن تشجع دراستها 
الوضوعية (۷8اهوط0 ) التي تتحرر من رواسب 
الحروب الصليبية الملموسة وغ الملموسةء والأهداف 
والمصسالىح السياسية والسدعوية والدعاية» وتتحرر من 
مركب الاستە لاء Superiority Complex)‏ ) الىذى 
يكون _ في غالب الأحيان ‏ نتيجة السيطرة السياسية› 
والحكومة القوية» والذي' يحول بين السدارسين وبين 


ا ا 


التأملات الحيادية والدراسا اسات المنصفة لثروة الشعوب 


° یھ اللخغة ل ية ¢ وقسم 
الدرأسات لاسلا di ( Islamic Studies)‏ 


الجامعات» وقسم حضارة غرب اسيا 
West Aslan - Culture)‏ ) وکلیاتہاء والحط من شاا 
والاستهانة بقيمتهاء ولكن القضية كانت أعمق من هذا 
٠‏ وأوسع بكثير» وكانت تتطلب عمق النظر ورحابة 
الصدر» وسعة الأفق. والإخلاص والنراهة» أكثر من 
الدراسات الخاضعة للمصالح الادية والاقتصادية. 

ولكن الواقع أنه لم يكن في هذه المدة الت تمتد على 
آکثر من قرن» بین بريطانيا ومستعمراتہاء بل بين الشرق 
والغرب › إلا اتجاہ واحد ۷۷y ١۵٣٤ ٥(‏ 08 ) أعنی أن 
الدول الغربية لم تعامل الدول الشرقية - حتى ولو كانت 
تملك ثروة عظيمة من المعرفة وا لحضارة ‏ إلا معاملة المح 
والإعطاء والتعليم والتثفيف» وتربية رجال يخدمون 
مصالحهاء وصياغتهم صياغة خاصة»ء ول تشعر بحاجة 
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إلى أن تقتبس مہا شيئا» وتستفيد بدورها» وما من شك 
أن لضعف الشرق و «مسرکب النقص» (لا!٣ہاام؟ہ!‏ 
exامCom‏ ) الموجود فيه و «دهشة الفتح» التي أصيب 
مهاء ولفقده الثقة بنفسه والاعتداد بذاته» تأثرا في 
موقفه ۽ ول تکن يه إذ ذاك - أثارة من الشعور بالرسالة 
السسامية» والشجعة الايمانية » والروح الدعوية» الى 
دفعت في أوائل القرن السابع المسيحي إنسانا ‏ بأي هو 
رامي ‏ كان مجلس على الحصي في إحدى مدن الجريرة 
العربية (التي كانت تسمى «يثرب» ثم أطلق عليها اسم 
المدينة) وقد أكرمه الله تعالى بمنصب النبوة والرسالة - 
يوجه إلى ملكين من أكبر ملوك الأرض حينئذ» كانا قد 
توزعا العام المتمدن المعمور كعقار موروث» وشا 
امبراطور المملكة البازنطينية الرومة هرقل (١٠٠-١٤٦م)‏ 
وکسری إیران حسرو أبرویز الثاني (۰٦٥۔-۹۲۸م)‏ رسائل 
تحمل إليهم دعوة صريحة مكشوفة إلى التوحيد الخالص 
والدين الحق» وجاءت في مفتتح الرسالة الأولى الأية 
لقرآئية الكريمة. 

«يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم 
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أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا ولا يتخد بعضنا 
بعضا أربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون» (ال عمران - الآية .)٦4‏ 

ومن الممكن جدا أن يكون يوم أملي هذه الرسائل ن 
توقد في بیته نار» ولم يدحل جوفه طعام» ولم یکن ي بيته 
زيت للسراج (ولم يكن ذلك غریباً أو نادرا في منزله) وأن 
يكون ‏ على العكس من ذلك عبيد أولئك الملوك الذين 
وجهت إليهم هذه الرسائل و عبيد عبيدهم» وخحدمة 
خحدمهم مصابين بمرض التخمة» وتكون كلابهم المدللة 
تأكل من أطايب ما لا يتيسر لكثر من الناس المحترمين . 

ثم لما وصل أتباع هذا الدين› والدعاة إليه إلى قاد 
جيوش هذه البلاد وعظاء الدولة» وأركان المملكة› 
وسألوهم : ما الذى جاء بكم؟ كان جواہم الوحيد 
الحاسم: 

« الله ابتعشنا للخرح من شاء من عبادة العباد إلى 
عبادة الله وحده» ومن ضيق الدنيا إلى سعتها و من جور 
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الأديان إلى عدل الاسلام». 

إن لا آدهش لقوهم : «لنخرج من شاء من عبادة 
العباد إلى عبادة الله وحده» إذ أمم كانوا الدعاة الأولين 
إلى التوحيد» والمتزعمين الوحيدين للدعره إلى الحرية 
الانسانية» ولكني أدهش لقوهم« ومن ضيقق الدنيا إلى 
سعتها» إنني ادهش أن هؤلاء البدو الفقراء الذين كانوا 
في جهد من العيش» قد لا جبدون ما يقيم صلبهم 
کانت تحکم مئات الآلاف من الأميال في الأرض والتي 
سيقت إليها وتكدست حوها وسائل الترف والبذخ» بہده 
الكلمة العجيبة القارعة : إننا نخرجكم من ضيق الدنيا 
إلى سعة الدنياء فم كان ذلك الضيقء وماذا كانت تلك 
السعة ياترى؟! إن هذه الكلمة تدل على أمهم كانوا لا 
يعشرون هؤلاء الملوك والأمراء أصحاب سعادة ونعمة 
تتحلب ها أفواههم » وتتقطع وراء‌ها آنفاسهم»› بل کانوا 
يعتبرونهم جديرين بالرحهمة والرثاء» والاستهانة والازدراءء 


)١(‏ البداية والہاية لابن کثر ج ۷ ص ۳٩۹‏ طبع دروت 
۹م . 
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العادات رالتفالد (٤‏ وللا 0 أف النحوتة | ته الصطنعة ۽ 
عالة على أناس أقل منہم شأنا» وأحط منهم مکاناء 


وکانوا یرونم کطائر مغرد جيل حبس في قفص من ذهب 
هو دياه الى فيها يطر. 


إن الشباب الأذكياء الطاعين الذين كانوا يرحلون 
من البلاد الشرقية الأسيوية ‏ الى كانت سحت السلطة 
الريطانية» أو تحت إدارتها - إلى الجامعات الريطانية 
للتعليم العالي» كان النادر ديهم من پنصف بالا عتاد 
على الله والاعتداد بالذات. الذى يبعث زملائهم 
وأترابهہم من الطلاب - إن لم يكن يبعث أساتذ مم 
ومسربیهم على دراسة الدين الذين ينتمون اليه وفهم 
الأمة التي يرتبطون بها » ولا يدع لمعان الحضارة الحديثة 
وبريقهاء مخطف أبصارهم» ويخلب ألبابهم. 
وسنكون حاثرين ومقصرين إذا لم نذكر بهذه المناسبة 
بعض الشباب المنقفين بالثقافة العالية الذين اقتطفوا من 
ا مناهج الدراسية المقررة في الجامعات البريطانية السائدة 
فى المند. والذين اتخذوا اللغة الانجليزية وسيلة لابداء 
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أرائهم وعرض أفكارهم» ونالوا الاعجاب والثناء من 
أبتاء هذه اللغة وأساتذتاء واعترف عدد من علاء هذه 
البلاد وباحثيها بأنبم زادوا في معارفهم » وغذوهم فكرياً 
كان من بينهم الباحث الأديب السيد أمير على الذي 
يقول المستشرق اسبرن (0550۲۲ ) عن کتابه (۴ه Sp‏ 
Islam‏ (: 

«إن هذا الكتاب يستحق الاعجاب والثناءء وبدل 
أسلوبه على أن مؤلفه متمكن من اللغة الانجليزية تمكاا 
تاما وقليل من أصحاب هذه اللغة من بجاريه في 
أسلوبه» إن هذا الأسلوب بر من تلك العيوب التي 
قل من يخلو متها من الثقفين اهنود بالثقافه الانكليزية 
فهنیئا لسلمي المند أن يكون فيهم آفراد يحتلون هله 
المكانة المرموقة)». 


والشخصية الثانية هي شخصية الدكتور محمد 
اقبال» الذى ترجم المستر نكلسن البروفيسور المعروف في 
جامعة لندن» کتابه(أسرار خودي ورموز في خودي) إلى 
الانكليزية» وقد ذكر في المهرجان المثوي الذي عقد 
بمناسبة مرور مئة سنة على وفاة الدكتور محمد إقبال في 
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ديسمبر عام ۱۹۷۷م بلاهورء تحت إشراف الحكومة 
الباكستانية » أن ما ألف حول الدکتور محمد اقبال» في 
تلف لغات العام من كتب ورسائل» لا يقل عددها 
عن ألفين» وفيها عدد كبر آلف باللغة الانجليزية. 
وتحعضرني في هذه المناسبة اضطراراً ذكرى زعيم اند 
البعيد الصيت» القائد العصامي لحركة التحريرء 
ومشعل هله الحركة في الجاهيرء المسلم المتحمس 
الشجاع » وأديب الانكليزية البارع » والصحافي القديرء 
وا لخطيب المصقع الساحررمولانا) محمد على جوهر 
مدیر(60M۴۸۸5۴‏ )الصحيفة الانكليزية السيارة ' 
الذى كان خريج جامعتكم أوكسفورد هذه الذي كان 
يذ کر مع أسمه داثا (اکسن) 0X0‏ » ولکن هؤلاء 
الأفراد القلائل ليسوا بالنسبة إلى أولئك الشباب الأذكياء 
أصحاب الصلاحية والكفاءات الممتازةء الذين يتجاور 
عددهم الالاف ‏ الذين كانوا يرحلون من المهند إلى 
انكلترا للتعليم العالي» ويعودون منها بشهادات جامعية 
الى الهند - إلا أفذاذاً لا جاوز عددهم الأصابعء ويمذا 
الإجراء الذي كان ني اتجاه واحد لم يلتفت كلا البلدين 
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إلى الإسلام کا كان بتوقع من)اء فلم تكن بريطانيا في 
جاسب» حيث كان يفد الاف من الشباب المسلم 
للدراسة من مستعمرامما الأسيوية الواسعة» وفرنسا فى 
جانب آخں حیٹ کان یرد مئات من الشباب المسلم من 
بلدان شال إفريقيا التي كانت حت سلطتها وانتدابماء م 
يكن فما أن يعيرا الإسلام شيئا من عنايته)| واهتمامه|ء 
لأن هؤلاء الشباب الوافدين كانوا خلواً من ذلك الاس 
والاعتماد على النفس والروح الدعوية الثائره التي كان 
یتمتع با العرب الأميون في القرن السابع المسيحي› مع 
أن التفاوت الدي كان بينم و بین بلاد الروم والفرس 
المتمدنه الراقيةء كان أعظم وأوسع بكثير مما كان بين 
شباب اند ومصر وشمال إفريقياء وبين البلدان الغربية» 
فقد كانت عند هؤلاء الشباب فكرة عن الحضارة الغربية 

و الرقي الخري ٤‏ بلادهم› ول تكن بلادهم أحط شاا 
وأكثر غخلفا س الحريره العربية في الفرن لسا 
المسيحي . 


إن الوضع الذي تقع مسؤولية على الفريقين 8 بهي 
فرصسة لدراسة الإسلام والتامل فيه من المستوى الذي 
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کان يستحقه ویلیق به والذي لا يستغنی عنه جتمع 
واقعي ناشئي› وحضارة واقعية ناشثة» وعندما بدأ العلم 
ا لحديث والتكنالوجية الحديدة في منتصف القرن التاسح 
عشر رحلته)| السريعة» كانت فا الفضرصة الذهبية 
لتستفيدا من الدين - الذي كان الإسلام مثله الحي 
القوي - الأهداف الصحيحة لاستخدام العلم والطاقة. 
والعواطف النبيلة أدمة الإنسانيةء وأن تقتبسا منه القدرة 
على تملك زمام النفس وكبح ماحهاء وأن تقتېسا منه 
منهجا فكريا» ونظرية عالمية لاحترام الإنسانية» والنظرة 
إلى الشعوب والأمم السامية على القومية الضيقة والوطنية 
العمياءء وأن تحترزا من هذه المسابقة المجنونة بين البلدان 
والشعوب في التظاهر بالقوة والطاقة الذرية» التي أشرف 
با العا على الانتحار» والنار والدمار» وأن يقرع اذان 
سادة الشعوب والبلاد وقادة الحضارة النداء العلوي 
إسلغالد : 


«تلك الدار الآحرة نجعلها للذين لا يريدون علو 
ي الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين». 


(سوره القصصس الأية (AY‏ . 
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إنه لو كان العلم والتكنالوجية الحديثة يرافقه| خحشية 
الله في السر و العلنء واحترام الإنسانية» ولو كانت 
الأهداف الكريمة الصالحة مقرونة بالوسائل القويةء 
والإمكانات غير المعحدودة» ولو كانت عاطفة التعاون على 
البر والتقوى رالتي لا يعطيها إلا الدين الحي القوي) 
مكان عاطفة المسابقة المجنونة» لكانت الدنيا غب الدنياء 
ولکان العام أجمع پعیشس کأسرة واعحدة مترابطة متوادة » 
بدلا من هذه الكتل الشرقية والغربية المتناحرة» التي تكاد 
تؤدي عداواتها وحزازاتها با لحضارة الإنسانية » بل الأجيال 
البشرية كلها إلى اللاك الذريع» ولكن رقي العلوم 
المادية والتكنالوجية الحديثة والسياسة» الحر المنطلق من 
كل الضوابط والقيود» أحدث خطرا كبيراً لانتحار العال 
ببخنجره نفسه» کیا پقول الدکتور محمد اقبال : 
«إن هذا الفكر المارد الذي فضح قوى الطبيعة 
وأفشى أسرار الكون» انقلب اليوم برقا خاطفاء ورعدا 
قاصفا» هدد عش الغرب ووکره» وحصنه ومعقله()» 


)١(‏ «روائع اقبال» لصاحب المقال. 
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سادتي! اننا لا بد أن نعترف ونقرر بكل صراحة أن 
حضارتنا الحديدة والقيادة الفكرية المعاصرة» أخحفقت 
إحفاقاً ذريعاً في القيام في إعداد الأفراد الذين ينهضون 
بمسئوليات المجتمع الإأنسانيء وتربية السلوك الائساني 
إن العلم الحديث يستطيع أن يقتنص أشعة الشمس› 
ويعد أسرع الوسائل وامنها لرحلة الفضاء» . ويبلغ 
بالإنسان إلى القمر والكواكب. ويستخد, الطاقة الذرية 
في المشروعات المائلة والإنجازات العظيمة» وبزيل الفقر 
من البلاد» ويصل بالإنسان المعاصر إلى ذروة التطور 
والرقي» ويعلم شعباً جاهلا بأسره» ويثقف أمة أمية 
بحذافيرهاء إن هذه الفتوحات والانتصارات لا يسع أي 
إنسان أن يقف منها موقف المنكر الحاهدء ولكن القيادة 
الفكرية الحاضرة عاجزة تماما عن إنشاء أفراد صالحين 
مؤمنين» وهذه هي أكبر هزائمها وخحسائرهاء ولأجل ذلك 
تضيح جهود قرون وتذهب هباءا منشورا» ویصاتب العام 
بالفوضى واليأس» ويزول اعتماده على العلم واقتناعه 
به» ويخاف أن تنطلق في العام حركة رد فعل عنيفة وثورة 
مدمرة ضد العلم والمدنية» فقد حول الأفراد الفاسدون 
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هذه الوسائل والأدوات الريئة الصالحة » وسائل فاسدة 
ومعاول هدم وتدمیں انه لا يمكن أن تعد سفينة صالحة 
من ألواح منخورة فاسدة» فاذا ركبت بعضها مع بعض 
وصلعت منها سفينة » انقلہت رأسا على عقب وعادت 
صالحة » وأن يكون اللصوص وقطاع الطريق» لصوصاً 
وقطاع طريق» فاذا كونوا لهم هيثة أو جماعة فهي جماعة 
مقدسة من الحراس وأصحاب المسئولية» إن الأفراد 
الذين فدمتهم لا القيادة الفكرية الحديدة فارغون من 
الإيمان واليقين» جردون من الضمير الإنساني» مرومون 
من الحاسة الخلقية» جاهلون لعنى الحب والاخلاص»› 
غافلون عن كرامة الإنسان وشرفه ومكانته» إنهم لا 
يفهمون غير اللذة والجحاه ولا يعرفون غير القومية 
والوطنيةء إن مشل هؤلاء الأفراد في نوعيتهسم 
وصلاحيتهم» سواء كانوا حكاما في الأنظمة الجمهوريةء 
أو مسئولين عن النظام الاشتراكي لا يقدرون بدا على 
إمجاد مجتمع فاضل» وبيثة آمنة» وجماعة مؤمنة تخشى الله 
في السر والعلن» ولا يمكن الثقة بهم والاعتماد عليهم في 
مصير حلق الله » والأسرة البشرية الكريمة. 


سادتي! في مثل هذة المرحلة العصيبة الدقيقة الى لا 
يتعرض فیها ہلد واحد من بلدان العام فحسب» بل 
تتعرضص ا لحضارة البشر ية بأسرهاء خطر القناء والدمارء 
لا تغني الجهود العادية المتحفطةء ولا يني العاملون في 
جال التعليم والاصلاح على الدرب السليم» إنه لا 
يمكن أن ننكر فضلهم ودورهم في الظروف العادية› 
ولكن في مثل هذة الظروف غير العادية» التي بلغت فيها 
الحياة مفترق الطريق بين الموت والحياة» لا بد من جرأة 
خحلقية وتضحيات جسيمة وخخاطرة ومغامرات على 
اللستوى العالى» ولا بد من وجود أفراد عباقرة (8ںأ" Q8‏ 
ظ1 ) أولئك الرجال الذين نزعوا الحضارة الانسائية في 
كل عصر من بين فكي الأسدء ساحوني أا السادة إذا 
قلت: إن الغرب الذى ولد في الماضى شخصيات عبقرية 
نابغة في العلوم العمرانية والصناعة والعلم الحديث 
وألسياسة ونظم الحکم» غرت بجهودها حريطة العام 
وأاعترف العالل كله بفضلهم وتفوقهم ولم یری بدأ من 
الااستفادة من جهودهم وجار ہم › إن هذا الغرب يم 
عليه منسذ زمن طويل الجمود. إنه بخلو من تلك 
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الشخصيات العبقرية التي يفتقر إليها لقيادة الحضارة 
الإنسانية والمجتمع الإنساني الحديد» وحويل وجهة العام 
والتكشالوجياء من ادم والتدمير إلى البناء والتعمير 
وإيجاد القوة الخلقية التي تضبط النفس وتلجم الشهوة 
حاية المجتمع من الفوضى والفساد» وتوحيد القوى 
التصارعة والكتل التناحرةء إنه مخلو من دور الأبطال 
وشجاعة الرسل والأنبياءء التي هو أحوج اليها من كل 
يوم مضى» لقد قال أحد العلماء المختصين في العلوم 
الغربية و الذى طالت إقامتة في الغرب قبل أكثر من 
نصف قرن » الدكتور محمد إقبال عن الحضارة الغربية 
والبيئة الغربية 

٠‏ «إن نور اللحضارة باهر وشعلة حياتها ملتهبة وهاجة» 
ولکن لیس فی ربوعها من یمثل دور موسی » فیتلقی 
لمداية والالهام ويبدد باليد البيضاء الظلام» ولا من 
مثل دور إبراهيم عليه السلام» فيحطم الأصنام ومحول 
النار إلى برد وسلام» إن عقلها الجريء يغير على ثروة 
الحب» وينمو على حساب العاطفة» إن عاليقها وثوارها 
قد طغى عليهم الشقليد» فلا مخرجون - حتى ف 


سے 


ابتكارهم وورتہم - عن الطريق المرسوم والدائرة 
المحدودة()) , 

إأنه لايد . الآن لحاية اللحضارة اللإنسانية وحاية 
الخرب نفسھ ۔ الذی يعد بریطانیا فردا کریا حترما من 
هذه الأسرة وحمل تاريخاً رائعاً من قوة الإرادة وعلو اهمة 
والذكاء والطموح - من الحهود العلمية والفكرية الثورية 
الواقعية المخلصة والجهود الجريئة المغامرة التي تنفخ في 
هذه الحضارة المحتضرة والمجتمع المحتضر روحاً جديدة 
من الحياة» وتوهله)| من جديد للبقاء في العام وتبرر 
وجودهما واستمرارهما» ولا شك أن جامعات هذه اللاد 
ومدارسها العلمية ومراكزها الفكرية » والمؤلفين وأصحاب 
الأقلام وقادة الفكر» يستطيعون أن يقوموا في هذا المجال 
بدور کبس واعتقد أن مشروع «المركز اللإسلامي» الذي 
يدرس في هذه الحامعة والذي دعى له هذا المجلس› 
قوم ٤‏ موضعه المناسب وموعده المناسب» وسیکون 
حلقة في هذه السلسة ومعلمة في الطريق» هذا هو الأمل 


(۱) «روائ اقبال» لصاحب لقال . 


ا ا 


الذى ساقي - رغم ضعفي وزحة أشغال - إلى هله 
الجامعة» ودفعتني للحضور في هذه المناسبة الكريمة. 
وأخحيرا أشكركم على هذا التكريم وهذه الثقة التي 
وضعتموها في» وأدعو الله تعالى أن يوفق هذا المركز لأداء 
مهمته على أحسن ما يرام» وأن يحقق تلك الأمال التي 
علقها به القائمون عليه والمرحبون به والمقدرون له. 


والله ولي التوفيق . 


“f (a 


ال ا ارزع 


فاے: ۳ س .ب ا سسا بیو شران 


